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كانت تبدو الرمال الترامية بلا حدود تلمع فى وهج 


التسمس کقمیص من الذهب تعلو فيه التلال كنيود مكورة خرية فى رسم 


ن نافدة الطانرة 


۱ 


وراحت الطائرة تز مره أخرى وتسقط کانها تبوی إلى قاع بتر ثم ترتفع 
وتنتزع أحشاق فى کل مرء .. ومال الأخ الصرای على النافذة مشسمرا 
N ۲‏ 
- آتری هذه التقطة الضراه: . هده غداسی :.. لولژه الصحراء كنا 


یسمونها .. فى هذه النقطة تاريخ اربعة الاف سنة من الحضارة . 


وق حكاية آخری آنها تفجرت تحت آقدام فرسة عقبة بن نافع .. كانت 
الفرسة تنبش يخافرها وهی عطثی فتفجر الاء تحت آقدامها ومن هنا مميت 
« عين الفرس » وهی حكاية مشكوك فيها لأن العين بدأت فى الالب مع مولد 
الواحة ذاتها ولم تجى“ متأخرة مع دخول الانسلام . چ 
وهتاك حکاية غالثة تروی أن قافلة من البدو الرحل تذکروا بعد أن أوغلوا 
ق الصحراء آنهم نسوا قصعة طعامهم نی الکان الذی تغدوا فیه آمس وعادوا 
أدراجهم يبحثون عنها فى المكان الذى أكلوا فيه . وبا هم يبحثون تفجسرت 
ا ها كن عدا ای ریت الفكراء ا تعدا امس 
فاصبخت:غداسن وهی فاركة طررقة لاختلاق اصل عرن لانم غير عزن 


كغ2 رمسم 


متى . . وكيف . . وی أى عصر. . انفجر هذا الينبوع فأحال الصحراء إلى 
جنة .. لا احد يعلم . 


ا اس تسرف n‏ 


اعها قصة قد تطول إذن إلى عشرة الاقف سته وريا أكثر لا احد یدری . 

وكل هذا التتاظح دار حول بتر اتقجرت وط الصحراء ٠‏ © 

وكات هتاك تظام عدم للسقاية من اليثّر يدل على مدی قيمة الاء قى ذلك 
الوقت فقد شی الأهالى عدة أتهار ری قیها مياه العيت وعلی كل تهر يواية 
يكت آن حقعح وتققل واستعملوا ما يشيه الساعة المائية . . سطل مثقوب تسيل 
مته المياه بيط“ حتى يقرغ على مدی ساعة رمن  .‏ وعتد يدء الساعة یقحح احد 
الأعيار لستق مته احدی القيائل وق تهاية الساعة تققل اليواية قتتتیی 
تاه . . وید النور عل القنیلد العانیه اللو سدق حى ال الاي وعکنا 
يمر الدور على جیح العبائل . : آول تظام لعداد ماق فى العام . 

ومازالت هتاك تلاعة آتهار جارية حرج من اليحيرة الكبيرة الق تصب قييا 
لس : و یل ااه الم رنه العف احة -.. اتك .> ار 2 

وقد یی الأهالى مديتتهم قوق حنهء الآتهار عاصیحت آول مدينة ری من 
ها الااتهار کاتها التد . . 

آهلها لا يعرفون السرقة ولا القتل . . 

واليوليس عحلی قيا یلا وظيقة آمام دقاتر خالية . . 

وحجها روح سیدی الیدری . ۔ 

ویر ی مت تحتها الاتهار . - 

ولکتها جتة عجيية درجة حرارتها ۶۸ - 


وکان هذا آول لقاء لى مع الصحراء . . ذلك الیساط من الرمل بلا حدود 
ويلا طرقات ويلا عود أخضر ويلا قطرة ماء . . وذلك اضواء الجاف الساخن 
كانه متديل كبير من الشناش يسح العرق وق اللعاب . . وتلك الأرض 
الهشة الق انقرطت إن ركام من الدقيق الأصةر وتلال واكام وجبال وودیان 
تصقر فا الرياح فتصیح الساء يلون الارضی ولا ترى يديك على بعد متر من 


عينيك و کانك غرقت ق مستحلب أصفر وتحولت إلى ذرة تراب فى عام من 
التراب. یدخل من فك وأتفك وأذتيك وعيتيك وجلدله ویلذعك لابين التبال 


والمديئة ذات البيوت المتلاصقة والسطح الواحد والشوارع لس توفة ها 
ایضا؛*عده ایواب . 


ذئك الیاب . 


. على كل ياب تقرا عبازة عربیة متحوتة وتقراً تاريخ يتاه 
وكل ياب له اسم . 


عل باب « آم سییلن» 


من دخل وخرج يعد الضیق عجد القرج . 


انح تس تسرد ل 


وجلست عل اة که آلتقط آتقاسی . وقال فن الخضایط الرافق ات 
هذا الکهف تقیه جنود حقية ين تاغع فى الجيل . وظلو! يتقيوت فى الجيل حتى 
بلغوا تقطة التقاطع مع اليتر ورايطوا هتاك يقطعون كل حيل يدلى يه الکقار 
لیسحقوا من الا حى آش‌قو! عل الوت عطشا فلم ججدوا يدا من التزول 
والالتحام مع جیشی عقية واتتيت المدكحة یاتتصار الحرب .. واتت تستطیح أت 
ترى من هتا قيور الشهداء من الصحاية . . وآعار إلى عدد من القيور متصوية 
يطريقة إسلامية يسيطة . 


وحتا يدانا شير و القیون ..: كنت اأفكر :ى الفط نى الطویل النی عظطعه 
هوّلاء إتماريوت من مكة إلى قلب الصحراء اللييية يسعون على الایل وعلى 


GG O cS 
- ای وة رهیید‎ 


تور القلب قبل تور الکهریاء هو ماب آت تبحت حنه ‏ 


نج ریت کے بدن یهن ات 


ققد خرج التور من آفقر آمة على وجه الارض لا تملك سوی اليعير والتیام 
واقتحم على القرسن والروم دیارهم وکل دخيرتة کلمة حق.. 


واليوم عتدتا الدید والصلب والكهرياء والیخار والذرة وتقوض کل يوم ق 


الحعد والكراهية الى الركتيت وتزداد ورخاوة وصضحقًا . 
العلم الادی آضاه قا الییت ولکته ثم یخی" لتا قلویتا . 


العلم قدم لتا جاهلیة جديدة أسلحتيا الغواصات والصواریخ والقتایل 
اقذ رید - 


ور کعت آقح الرمال حیت تتام قلوب امتللات عرّما وحية وشجاعة - 


وحينا كنا تعود إلى غدامس كانت أكثرا من عشرین مثذنة توذن یاسم اف . 
وواحه غدامی تقع فى قلب الصحراء اللبية على خط عرض ۳۰ شیا لد 
وارتقاع ۱۲۰۰ قدم قوق سطح البحر قرب حدود توتس .و احزاثر. . وتعدادها 
السكاق وصل فى عام ۱۸۶۵ إل تلدنه الاف بم مشياتة عد رو 
۱۹۶ صل إلى تسعة الاف وحمساثة معظمهم من البربر والطوارق . .وهو 
تعداد کبیر نسبیا . . فق يلد آخر قريب متل « فلقلت » يبلغ عدد السکان 


أن يعي نفرا فقط متهم ستبعة رجال والیاق تساء وأطفال :.. وهدا کل تمس 


واللغة الغدامسية هی مزیج من اللغة العربية واللغة | البربرية والعامية اللبة 
واللغة الطار رجية ( لغة الطوارق ) . 
وتعدد الزوجات موجود ببن الغدامسة ولکنه علي( 


وامرأة عجوز سنا ۸۲ سنة اسها « مبروكة ایا ماهولزا » سعناها تقتراً 
القران فى مصحف خطوط .. وهی حفظ . جیع السور عن ظهر قلب. 


وتبدا العلاقه الزوجیه وتستمر سنة واحیانا مس سنوات . تذهب 
الزوجة کل ليلة إلى الزوج لتبیت معه ثم تعود لأهلها فى الصباح ویسمون 


وبعد هذه الفعرة تعد خيمة جديدة بستلزماتبا یوضع فا جهاز العروس 


وترفع الراية البیضاء على الخيمة حينا يموت أحد فها. 


والحداد والملابس السوداء واللطم والندب والعويل أشياء غير معروفة 
بين الطوارق . والكلمة الق تقال عند الموت لأهل الميت : علينا أن تفرح . 


اياي _ملللل ‏ هه 
والزوج يلبث ثلاثة أيام بعد وفاة زوجته فى خلوة كاملة داخل خيمته 
aaa 1‏ 
والزوجة تظل أربعة أشهر وعشرة أيام فى اعتكاف کامل . ثم بعد هذا 
تستطیع معاودة الحياة الاجتاعية العادية وتتزوج إذا أرادت . 2 


والمؤرخون العریب هم نظرية خاصة فى أصل البریر. . یقول ابن عبد احکم 
إنهم من فلسطین موانهم هربوا بعد مقتل ملکهم جالوت بيد النبى داود وهاجرو! 
إلى ليبيا . 


ت التقاليد العجيبة أن لقاءات انس بين العشاق تم ف دايع 
حصوضیة» . فإذا ضبط عزول هذه الخلوة فعلى العشيق الذى افتضح أمره أن 
تاد باهداء العزول هدية قورية . والا فان العزول يرقع اللثام کاشفا عن 
شخصيته ویصبح له الحق فى أن يحل حل غریه فى خلوته . 


جتمع الطوارق مجتمع طبق . . . على رأس جیع القبائل نجد الأمير « أميتو 
کال » وهو اشاکم الأصلى لجميع القيائل ويصل إلى الحكم ورائة عن أبيه 
كالنظام الملكى .. ورمز الامارة طبل كبير يعلق على باب خيمته ويقرع هذا 
الطبل عند قدوم الضيوف أو فى الخفلات أوفى احروب . . وخرق الطبل هو 
أكبر إهانة يمكن أن تلحق بالأمير. 


بت من عادة التارجی الا غتسال يوميا بسیب سح الاء فى المحارى . 
جر ات ول يوميا ضار پالیشرة وهدا صحیح نظرا لملوحة الاء 
وس او كا أنه یوّدی الى شقق الجلد . . وهم لخدا ب لرن از بر 
للعطییه :2 و راون للصلاة بطريقة التیمم ( یالرمل الماف بدون € 


ولكتهم شديدو العتاية يأسناهم هم يستعملون السواك والملضمضة بال اء ا 
ات بعد الکل . : 


فا هی الدعوة السنوسیه ۶ 
کان اين السنوسی يرفع شعارا واحدا هو اعلاء كلمة الحق 


نبه الخافل وتعلم الجاهل وترشد الضال . 


و کانت وسائله هی التقرب الى الله بالعلم والقران والعمل الصالح والکفاح 
واتباع الزهد وقراءة التسابیع والذکر حتى یصل يالمريد إلى درجة التور 


سبحاتک اللهم ویحمد ک 
نشهد أن لا اله إلا أنت 


نستغمركت ونتوب الیک 


إلى لقاء مع ملخص لكتاب جديد 


حسابات حد وت کناب 


للاند رويد 
https: //play.google.com /store /apps /details?id-coırn.BookHdotah‏ 


تلجرام 
https: / /tıme/Book hadotah‏ 


www.cap-khir.com 
sedratalmontha@gmail.com 
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دوا 


